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نهدف من خلال هذا البحث لمعرفة تأثیر النظام 
الجبائي على تنافسیة المؤسسات الصغیرة 

وتوصلنا إلى أن للنظام الجبائي  والمتوسطة،
المؤسسات الصغیرة على تنافسیة تأثیر 

من خلال مجموعة من المؤشرات  والمتوسطة
الجبائیة من بینها: الضغط الجبائي، الازدواج 
الجبائي والخطر الجبائي. ویساهم النظام 

المؤسسات الجبائي أیضا في دعم تنافسیة 
 من خلال التحفیزات الصغیرة والمتوسطة

الجبائیة، حیث تساهم هذه الأخیرة في تحسین 
من  المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتنافسیة 

خلال تحسین مؤشراتها والمتمثلة في: تكلفة 
الصنع، الإنتاجیة الكلیة للعوامل، الحصة من 

  السوق ومؤشر الربحیة. 

النظام الجبائي، التنافسیة، الكلمات المفتاحیة: 
، المؤشرات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  الجبائیة، التحفیزات الجبائیة.

Through this research we aim to 
understand the impact of the tax 
system on the competitiveness of small 
and medium enterprises, 

 We concluded that the tax system 
has an impact on the competitiveness 
of small and medium enterprises 
through a set of tax indicators, 
including: fiscal pressure, fiscal double 
taxation and tax risk. 

 The tax system also contributes to 
the competitiveness of small and 
medium enterprises through tax 
incentives that contribute to improving 
the competitiveness of SMEs by 
improving their indicators of cost of 
manufacturing, total factor 
productivity, market share and 
profitability index. 
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  المقدمة:

في ظل حدّة التنافس، تواجه المؤسسات ومنها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تحدیات           
 كبیرة تتلخص في كیفیة وصولها لبناء وتعزیز میزة تنافسیة تسمح لها باحتلال مركز تنافسي قوي،

المحافظة علیه وتعظیمه. فاستمرار مؤسسة في السوق مرهون بمدى قدرتها على مواجهة غیرها من 
المؤسسات الأخرى الناشطة في نفس القطاع السوقي، بامتلاكها لمیزة تنافسیة ووضعها لاستراتیجیات 

أن تلعب دورا هاما  تنافسیة. كما أنه بالإضافة للمیزة التنافسیة والاستراتیجیات التنافسیة، یمكن للدولة
من خلاله تساعد المؤسسات ومنها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحسین تنافسیتها. فلا یجب 
أن یقتصر دور الدولة وهي بصدد تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على التدخل المباشر 

تشجیع حتى الجانب بمختلف جوانبه المالیة، التسویقیة والاقتصادیة فقط، بل یجب أن یشمل هذا ال
الجبائي كشكل من أشكال التدخل غیر المباشر، على اعتبار أن المتغیر الجبائي عنصرا استراتیجیا 
یجب على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مراعاته عند اتخاذ القرارات المرتبطة بنشاطها ونتائجها 

لجبائي تأثیر على تنافسیة المؤسسات وفقا للتشریعات والقوانین الجبائیة المعمول بها. كما أن للنظام ا
الصغیرة والمتوسطة من خلال تأثیره على مؤشراتها والمتمثلة في: مؤشر تكلفة الصنع، مؤشر 

ومؤشر الربحیة، وذلك من خلال الضرائب التي   الإنتاجیة الكلیة للعوامل، مؤشر الحصة من السوق
  یفرضها علیها، إضافة للتحفیزات الجبائبة التي یقدمها.

  :        اشكالیة البحث

یمكن للنظام الجبائي دعم تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال التحفیزات الجبائیة  
التي یمنحها لها، والتي تؤثر على المؤشرات التنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. فبقدر ما 

لصغیرة والمتوسطة أخذا بمبدأ یكون النظام الجبائي رشیدا بقدر ما تعززت تنافسیة المؤسسات ا
  الاستفادة المثلى من التحفیزات الجبائیة من جهة، والتحكم في التكلفة الجبائیة من جهة أخرى. 

  مما سبق یمكننا طرح التساؤل الرئیسي التالي:

 ما مدى مساهمة النظام الجبائي في دعم تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؟  
  ساؤل الرئیسي سنحاول الاجابة على الأسئلة التالیة:و من أجل الاجابة على الت

  كیف یؤثر كل من الضغط الجبائي، الازدواج الجبائي والخطر الجبائي على تنافسیة
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؟
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  ما مدى مساهمة التحفیز الجبائي في تحسین المؤشرات التنافسیة للمؤسسات الصغیرة
 والمتوسطة؟

  الجبائي على التكالیف، العمال، التوسع والمبادلات الخارجیة؟كیف یؤثر التحفیز  
  أهداف البحث:

نهدف من خلال هذا البحث إلى معرفة تأثیر الضغط الجبائي، الازدواج الجبائي والخطر الجبائي 
على  للتعرف على تأثیر التحفیز الجبائي بالإضافةعلى تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

المؤشرات التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمتمثلة في: تكلفة الصنع، الانتاجیة الكلیة 
للعوامل، الحصة من السوق والربحیة. كما یهدف هذا البحث لمعرفة تأثیر التحفیز الجبائي على 

  مؤشرات أخرى وهي: التكالیف، العمال، التوسع والمبادلات الخارجیة.
  

  ث:منهجیة البح
تحقیقا منا لأهداف الدراسة و إجابة منا على التساؤلات السابقة تم الاعتماد في انجاز هذا البحث 

  على كل من المنهج الوصفي و المنهج التحلیلي.

  تقسیم البحث:
  من أجل الاجابة على أسئلة البحث ارتأینا تقسیمه إلى ثلاثة محاور جاءت كالآتي:

 تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ تأثیر بعض المؤشرات الجبائیة على 
 تأثیر التحفیز الجبائي على المؤشرات التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ 
 .تأثیر التحفیز الجبائي على مؤشرات أخرى  

  تأثیر بعض المؤشرات الجبائیة على تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -1

تؤثر على تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن بینها  هناك عدّة مؤشرات جبائیة         
نجد: مؤشر الضغط الجبائي، مؤشر الازدواج الجبائي ومؤشر الخطر الجبائي. وسوف نحاول في 

  التطرق لتأثیر هذه المؤشرات الجبائیة على تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. العنصرهذا 

  افسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتأثیر مؤشر الضغط الجبائي على تن -1-1
یعد الضغط الجبائي من أهم المؤشرات الكمیة المستخدمة في تقییم النظم الضریبیة، فهو  

مؤشر للتقدیر الكلي للضرائب على مستوى الاقتصاد الوطني، وقد اختلفت تسمیات هذا المؤشر، 
لتعاون الاقتصادي فالبعض یطلق علیه الضغط الجبائي كما هو عند منظمة التنمیة وا
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)O.C.D.E بینما المجلس الاقتصادي والاجتماعي بفرنسا یطلق علیه مستوى الجبایة، وعند ،(
  .)66، ص. 2010(بوزیدة،  آخرین: معدل الاقتطاع الإجباري، وعبء الضریبة على الاقتصاد

كبیرا على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة  یشكل ارتفاع معدلات الضرائب ضغطا جبائیاو 
. فالجبایة باعتبارها اقتطاع نقدي من )63، ص. 2003(رزیق، ومسدور،  في ظل التنافس القائم

حصیلة التدفقات المحققة من طرف المؤسسة تؤثر بطریقة مباشرة على استثماراتها، فكلما كان 
مالها النقدي المسخر في العملیة إلى رأسمال تقني الضغط الجبائي متوازنا كلما مكنها من تحویل رأس

یسمح لها بالتمویل الذاتي، وتطویر نشاطاتها الاستثماریة. فارتفاع الضغط الجبائي یعرقل النشاط 
، لكون الضریبة )133، ص. 2011(ناصر،  الاقتصادي الوطني ویحد من فعالیة النظام الجبائي

تاج وبالتالي انخفاض الإنتاج، وهذا ما یؤثر على الحصة تؤثر على الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإن
  السوقیة للمؤسسة.

ویؤثر الضغط الجبائي أیضا على تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بصورة مباشرة من خلال 
  تأثیره على النتیجة الصافیة عن طریق:

فكلما كان معدل الضریبة  الضریبة على أرباح الشركات، والتي تحسب من النتیجة الإجمالیة، -
 مرتفعا كلما كان لها تأثیر سلبي على الربح؛

الضرائب والرسوم الأخرى والتي تدخل في تكلفة صنع المنتج، فكلما ارتفعت هذه الضرائب  -
والرسوم كلما زادت تكلفة الصنع، هذه الزیادة التي ینجم عنها ارتفاع الأسعار أو انخفاض 

 الأرباح.
ئي یشكل خطرا محتملا على تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وعلیه فالضغط الجبا

إذا لم یكن متوازنا. فالضغط الجبائي المتوازن یسمح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من التوسع في 
  أنشطتها، ثم زیادة المادة الخاضعة للضریبة في الأمد القصیر والمتوسط.

  سیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتأثیر مؤشر الازدواج الجبائي على تناف-1-2
إن ظاهرة الازدواج الجبائي تعد من الظواهر الهامة ولها اهتمام واسع على المستوى   

الازدواج ویؤثر  المحلي والدولي، وتعتبر إحدى المشكلات المطروحة عند تقریر أي نظام جبائي.
عبئا إضافیا على عاتق  الجبائي على تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من حیث أنه یمثل

المكلف بالضریبة لیزید إلى جانب العبء الأصلي الجزء الأكبر من الأرباح المحققة، وبالتالي عدم 
إنشاء القیمة للمساهمین، لكون الجزء الأكبر من الأرباح المحققة تمتص من طرف الضرائب، هذا ما 

لرئیسة للمؤسسة نتیجة نقص الأموال ینجم عنه فقدان هؤلاء المساهمین، وبالتالي تضرر الأنشطة ا
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اللازمة لمزاولة مختلف هذه الأنشطة. فالازدواج الجبائي یترتب علیه زیادة العبء الجبائي، مما 
. كما أن الازدواج الجبائي یؤثر )132، ص. 2011(ناصر،  یؤدي إلى عرقلة النشاط الاقتصادي

جبائي الإضافي الناتج عن هذا سلبا على تطور صادرات المؤسسة، وذلك خوفا من العبء ال
أما على المستوى الازدواج، مما یؤدي بدوره لفقدان المؤسسة لحصة سوقیة على المستوى الخارجي.

الداخلي، فالازدواج الجبائي یعمل على زیادة تكلفة إنتاج المنتجات نتیجة ارتفاع التكالیف الجبائیة 
من جهة أخرى. ففي الحالة الأولى ینجم عنه من جهة وارتفاع تكالیف الحصول على عوامل الإنتاج 

ارتفاع أسعار المؤسسة مقارنة بمنافیسها في حالة نقل العبء الجبائي إلى الأمام، أما في الحالة 
  .الثانیة فیحدث سوء استغلال عوامل الإنتاج في حالة نقل العبء الجبائي إلى الوراء

  على تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تأثیر مؤشر الخطر الجبائي-1-3
إن فكرة الخطر الجبائي لم تحظ بالقدر الكافي من الإهتمام والدراسة، بسبب قلة الإهتمام 
بمفهوم التسییر الجبائي كأحد عناصر التسییر المالي، وتعود قلة الإهتمام هذه إلى ربط المسیرین 

ر الجبائي لابد من عملیة المراجعة الداخلیة للمؤسسة للضریبة بفكرة الإلزامیة، ومن أجل تفادي الخط
ینعكس الخطر الجبائي بصورة مباشرة على تنافسیة المؤسسات الصغیرة ولاستعمال الجبایة لفائدتها. 

(مامشو  والمتوسطة، وذلك نتیجة الأعباء الإضافیة الناتجة عن عدم تقیدها بالتشریعات الجبائیة
ا ما یقلل هامش الربح لدیها، وینعكس على قدرتها التمویلیة، . وهذ)37، ص. 2008دادي عدون، 

  ویحد من إمكانیة توسعها، ویقلل استثماراتها.
ویحرمها  كما أن تعرض المؤسسة للخطر الجبائي یجعلها في حالة إرتباك، وهذا ما یعرقل مجهوداتها

من القدرة التنافسیة الموجودة لدى بعض المؤسسات التي تمكنت من تحقیق الفعالیة والقدرة على 
التحكم في تسییرها الجبائي. فالتسییر الجبائي بما في ذلك المراجعة الجبائیة الداخلیة یهدف لإدراج 

التي یحدثها هذا العامل  العامل الجبائي في عملیة اتخاذ القرار، وهذا ناجم عن مختلف التأثیرات
  على تسییر المؤسسة وعلى تنافسیتها.

  لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةلتأثیر التحفیز الجبائي على المؤشرات التنافسیة  -2

یمكن للنظام الجبائي التأثیر على المؤشرات التنافسیة للمؤسسات، ومنها المؤسسات الصغیرة 
التي یقدمها والتي تؤثر على مؤشرات التنافسیة،  والمتوسطة، وذلك من خلال التحفیزات الجبائیة

 وسنوضح ذلك في هذا المطلب.
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  مؤشر تكلفة الصنع -2-1
تتحدد تكالیف الصنع انطلاقا من أسعار عوامل الإنتاج، وتعتبر من أهم محددات تنافسیة   

وعلیه  المؤسسات، ومنها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، لكونها ترتبط بتحدید أسعار المنتجات،
(ناصر،  فإخضاع عوامل الإنتاج إلى الضرائب من شأنه أن یؤدي لارتفاع تكلفة صنع المنتوج

. وهنا تكون المؤسسة أمام خیارین إحداهما أن تعكس الضریبة إلى الأمام، )68، ص. 2011
ي وبالتالي ینتقل عبئها إلى المستهلك، وتدمج في سعر المنتج أو أن تعكس الضریبة على الربح، وف

هذه الحالة فالمؤسسة هي التي تتحمل الضریبة، وبالتالي یبقى السعر على حاله في ظل المنافسة 
التامة. كما أن فرض الضرائب على السلع ذات الجودة العالیة یكون سببا في نقص تدفقها نحو 

لى الدول المستوردة، وبالتالي فالضرائب تعمل على انخفاض نمو التكنولوجیا، وبالتالي تعمل ع
  انخفاض الجودة والاحتكاك بها.

وعلیه فسیاسة التحفیز الجبائي تساهم في تدعیم مؤشر تكلفة الصنع عن طریق تخفیض العبء  
الجبائي على مدخلات الإنتاج، لتشجیع الاستثمار والإنتاج وتخفیض تكالیف الرسوم الجمركیة على 

تنخفض تكالیف الصنع وبالمقابل تزید المواد الأولیة اللازمة للصناعة. فمن خلال هذا التحفیز س
  تنافسیة المؤسسة في الأسواق الداخلیة والخارجیة.

  مؤشر الإنتاجیة الكلیة للعوامل -2-2
یؤدي دمج الضریبة في سعر المنتج بالضرورة لارتفاع سعره، وقد یزید هذا السعر عن   

توجه لإنتاج السلع السعر التوازني في السوق، وهذا من شأنه أن یجعل مؤسسات القطاع الخاص ت
التي لا تخضع لضرائب مرتفعة، وبالتالي تحد من نموه وتجعله یركز نشاطاته في مجالات تكون 
فیها مردودیة عالیة وغیر مثقلة بالضرائب. وبالتالي فالضرائب تؤدي لتشوه هیكل الأسعار، مما 

لا تتماشى مع التكلفة  یجعل القرارات الإنتاجیة للقطاع الخاص تنحرف عن الطریق السلیم، لكونها
النسبیة لإنتاج السلع المختلفة، هذا ما یؤدي لسوء تخصیص الموارد الاقتصادیة، وبالتالي عدم 

  الوصول للتخصیص الكفء للموارد الاقتصادیة.
كما تتدخل الضریبة في تصحیح إخفاق السوق، أي في حالة عجز السوق التنافسي عن 

على تحقیق العدالة في توزیع الدخول، ویعود هذا الإخفاق إلى تخصیص الموارد بكفاءة، وعدم قدرته 
عدة عوامل ترتبط أساس بطبیعة عمل السوق في حد ذاته. وتتجسد مظاهر إخفاق السوق في عدة 
خفاقه في تحقیق أقصى معدلات النمو  صور مثل إخفاق السوق في تحقیق العمالة الكاملة، وإ

  الممكنة.
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الجبائي على دعم مؤشر الإنتاجیة الكلیة للعوامل من خلال تخفیف وتعمل سیاسة التحفیز  
  العبء الجبائي على عوامل الإنتاج، وبالتالي المساهمة في تحسین تنافسیة المؤسسة.

  مؤشر الحصة من السوق -2-3
كلما استطاعت المؤسسة التحكم في المؤشرین السابقین: مؤشر تكلفة الصنع ومؤشر 

نتاج كلما تمكنت من زیادة حصتها السوقیة، وذلك في ظل ثبات العوامل الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإ
  الأخرى، سواء على مستوى السوق المحلي أو الدولي.

ونجد أن ثقل النظام الجبائي یعرقل انسیاب المنتجات نحو الأسواق الدولیة، من خلال ارتفاع  
وبالتالي زیادة تنافسیتها تعمل  معدلات الضرائب والرسوم الجمركیة، ولكي تشجع الدول مؤسساتها،

على إعفائها من جمیع الضرائب والرسوم بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدیر، كما تقدم تحفیزات 
جبائیة مختلفة، فتساهم التحفیزات الجبائیة في زیادة الحصة السوقیة للمؤسسة من خلال تخفیض 

  تكلفة الصنع للمنتج.

  مؤشر الربحیة -2-4
ة أي نشاط هو أن یذر على المستثمر أو المؤسسة أقصى ربح ممكن إن الهدف من ممارس  

خضاع هذا الربح لمختلف الضرائب المفروضة من طرف النظام  خاصة بالنسبة للقطاع الخاص، وإ
الجبائي، تؤثر على ربحیة المؤسسة، لذا فالمعدل المخفض الذي یفرض على الأرباح المعاد 

  .(BARKI, 2003, p. 83)ة الاستفادة منهاستثمارها یعتبر امتیازا یمكن للمؤسس
ویساهم التحفیز الجبائي أیضا في تحسین مؤشر ربحیة المؤسسة من خلال جملة  

الإعفاءات والتخفیضات الممنوحة من طرف الدولة لتشجیع المؤسسات خاصة التابعة للقطاع 
أو انعدام الضریبة الخاص وبالتالي زیادة معدلات نموها، لكون هذه التحفیزات تعمل على تقلیص 

  الواجبة الدفع من جهة، وبالتالي ارتفاع الأرباح الصافیة.

  تأثیر التحفیز الجبائي على مؤشرات أخرى -3
، سنتعرض لتأثیر التحفیز الجبائي على مؤشرات أخرى إلى جانب لعنصرمن خلال هذا ا 

قدرة أداء المواد  المؤشرات التنافسیة، و من بین هذه المؤشرات نذكر: تدنیة التكالیف، تحسین
 البشریة، توسیع المؤسسة والمبادلات الخارجیة.
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  تدنیة التكالیف -3-1
، 2011(براهمیة، تتعلق التكلفة بكل ما تضحي به المؤسسة من أجل بلوغ أهدافها المسطرة  

، ولكي تتمكن المؤسسة من بلوغ هذه الأهداف، لابد علیها أن تحسن استخدام مواردها )103ص. 
یجاد السبل الكفیلة لتدنیتها. المتاحة أفضل  استغلال، والعمل على التحكم في مختلف تكالیفها وإ

  فالتكالیف تعد محددا هاما للأرباح لكونها تعبر عن الفرق بین الإیرادات الكلیة والتكالیف الكلیة.
وتعد الضریبة عنصرا هاما یدخل في تكلفة المنتوج، ویعمل النظام الجبائي من خلال ما   

ن تحفیزات جبائیة على تدنیة التكالیف، وبالتالي یعطي للمؤسسة البیع بسعر أقل من سعر یوفره م
المؤسسات الأخرى. ولكن تأثیر النظام الجبائي على تكلفة المنتوج یتوقف أیضا على طبیعة السوق 

  التي تنشط فیه المؤسسة، كما أنه یضع شروط لتخفیض هذه التكالیف.
هناك ثلاثة أنواع من الأسواق التي یمكن السوق الذي تنشط فیه المؤسسات:  طبیعة-3-1-1

  للمؤسسة أن تنشط فیها وهي: سوق المنافسة الاحتكاریة، سوق المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار.
نجد بأن السوق التنافسیة الاحتكاریة تقع ما بین المنافسة الكاملة سوق المنافسة الاحتكاریة: -أ

الكامل، بحیث تختلف بالنسبة للمنافسة الكاملة، وذلك لعدم توافق السلع بالإضافة والاحتكار 
لاختلافها للاحتكار الكامل، وذلك بتعدد المكلفین الذین یقومون ببیع السلع والخدمات والجانب 
المتمثل في المشترین. أما عن السعر في المنافسة الاحتكاریة، فهو أقل منه في الاحتكار وأكبر منه 
في حالة المنافسة الكاملة، كما أن إمكانیة نقل العبء الجبائي في ظل المنافسة الاحتكاریة، یكون 
قریبا في ظل المنافسة الكاملة. فنلاحظ خلال الفترة القصیرة انتقال العبء الجبائي بصورة ضعیفة، 

د ضیقة و كما أن عدم تطابق صفات السلع یجعل تنقل العبء الجبائي بكل بساطة، ولكن في حدو 
مع استمرار المنافسة الاحتكاریة، مما یؤدي إلى انسحاب وخروج المؤسسات الصغیرة، سیكون هناك 

  .)61، ص. 2010(جمام،  توسع كبیر لنقل العبء الجبائي
ویعمل النظام الجبائي من خلال التحفیزات الجبائیة التي یقدمها للمؤسسات ومنها   

  ط التكالیف مما یجنبها اللجوء إلى رفع أسعار منتجاتها.المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على ضغ
حسب هذا السوق فالسعر یتحدد على أساس قوى العرض والطلب، سوق المنافسة الكاملة: - ب

ففي هذا السوق لا تستطیع المؤسسة أن ترفع أسعار بیع منتجاتها، وبالتالي عدم المقدرة على نقل 
یمكن أن تتجاوز التكالیف الربح المحقق. وهذا ما یترتب  عبء الضریبة للمستهلك، وفي هذه الحالة

ما لانسحاب المؤسسة من السوق (ناصر،  علیه تحقیق خسارة، مما یؤدي إما لتخفیض الإنتاج وإ
  .)71، ص. 2011
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ومن أجل تفادي خسارة المؤسسة أو انسحابها من السوق، فالنظام الجبائي من خلال   
مل على تخفیض التكالیف، وبالتالي تمكین المؤسسة من تحقیق التحفیز الجبائي الذي یقدمه، یع

  سعر تنافسي یمكنها من البقاء في السوق وتحقیق الأرباح.
في سوق الاحتكار لكي تسیطر المؤسسة على السوق تقوم برفع سعر السلع سوق الاحتكار:  -جـ

مرونة الطلب، وعلى بمقدار الضریبة دون انخفاض كمیة الإنتاج، ولكن هذا السلوك یتوقف على 
مستوى السعر قبل فرض الضریبة. فإذا كان الطلب على السلعة یتمیز بقلة المرونة، فهذا یؤدي 
لنقص كمیة الإنتاج، أما في حالة ما إذا كان الطلب مرن فلا یحدث نقص في كمیة الإنتاج على 

  الرغم من زیادة السعر بمقدار الضریبة.

وق الذي تتواجد فیه المؤسسة، فالنظام الجبائي یعمل نلاحظ أنه مهما كانت نوعیة الس  
على تخفیض التكالیف، وبالتالي زیادة هامش الربح في المنافسة التامة، وتخفیف من العبء الجبائي 

  في المؤسسات الاحتكاریة، وتجنب مخاطر انخفاض الطلب على منتجاتها.
تعد التكالیف عنصرا مهما في تخفیف العبء الجبائي على  شروط تخفیض التكالیف: -3-1-2

المؤسسة، وذلك لكون التكالیف تطرح من إیرادات المؤسسة، وبعدها نحصل على المبلغ الخاضع 
للضریبة. ولذلك تعمل المؤسسة على تضخیم تلك التكالیف، وتنویعها لكي تخفف من العبء 

ة من القیود لتلك التكالیف، ومن بین الشروط ما الجبائي. لكن التشریعات الجبائیة وضعت مجموع
  (DGI, 1992, p. 42)یلي:

 تبریر التكالیف بمستندات قانونیة؛ -
 السماح بتخفیض التكالیف التي لها علاقة بنشاط المؤسسة؛ -
 ترجمة الأعباء إلى نقص في الأصول؛ -
  أن تقوم المؤسسة بإدراج الأعباء في السنة المعنیة بتحدید الربح. -
  ر التحفیز الجبائي على العمال في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةأث -3-2

یلقى العنصر البشري اهتماما كبیرا في معظم المؤسسات، فهو یعد أحد أهم عناصر الإنتاج 
والمتمثلة في رأس المال، الأرض، العمل والتنظیم. فالعنصر البشري متعلق بالعمل والتنظیم، فمتعلق 

ي یقوم بالعملیة الإنتاجیة. ومتعلق بالتنظیم لكونه هو الذي یقوم بتفعیل بالعمل من حیث أنه هو الذ
  عناصر الإنتاج لتحقیق أهداف المؤسسة عموما.

ویتطلب سعي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتحسین أداء العاملین عن طریق رفع 
. وهذه الحوافز هي كفاءتهم، استعمال نظام جید للحوافز المادیة من زیادة الأجور، المنح والعلاوات
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محل الاقتطاعات الجبائیة، مما یجعلها تحد من سیاسة التحفیز المنتهجة. لذلك فالتحفیزات الجبائیة 
  المتعلقة بالضرائب على الأجور والمرتبات والعلاوات تخفف العبء الجبائي مما یساهم في:

تعرف الضریبة على الأجر بأنها ضریبة شخصیة مباشرة، تحسین قدرة أداء العاملین: -3-2-1
تنعكس آثارها على المكلف الفعلي الذي استقرت على دخله. وبالتالي فیمكن للضریبة أن تدفع 
المكلف بها لزیادة الإنتاج من أجل تعویض ما اقتطع من دخله، وقد تحدث العكس وتلغي التحفیزات 

ر، لأنه نتیجة للانخفاض في معدلات الضریبة یرتفع العائد الجبائیة على ضریبة الأجور هذه الآثا
  الصافي للعمل، وهذا ما یدفع بالعامل لزیادة ساعات العمل، وبالتالي زیادة الإنتاج. 

من خلال الموازنة التي یقوم بها الفرد العامل بین المنفعة التي زیادة الرغبة في العمل:  -3-2-2
الدخل، وبین ثمن هذه الوحدة مقدرا بمشقة الجهد التي یتحملها تعود علیه بحصوله على وحدة من 

في ذلك، فإذا كان طلب الأفراد للدخل مرن، هذا ما یسبب زیادة العمل والرغبة فیه، وذلك لزیادة 
  مستویات دخلهم والعكس صحیح.

ادیة التحفیزات الجبائیة لا یتوقف دورها فیما تحدثه من أثر على العاملین نتیجة المكاسب الم
نما یمتد إلى أحداث أثر نفسي لدى العاملین یتمثل في زیادة رغبتهم  التي یحققونها من ورائها، وإ
ن كانت ساعات العمل هي نفسها، وهذا ما  ومیلهم للعمل. مما یدفعهم لمضاعفة جهودهم، وحتى وإ

سسة من یعمل على تخفیض تكلفة الوحدة المنتجة، وهو ما ینعكس على سعر السلعة، ویمكن المؤ 
  دعم تنافسیتها.

ومن بین الإجراءات الجبائیة التي یمكنها ترغیب العاملین في العمل في المؤسسات الصغیرة 
  والمتوسطة ما یلي:

 إعفاء جزء من الدخل الخاضع للضریبة؛ -
 عدم المبالغة في الضریبة على الأجور والمرتبات؛ -
 وریة؛تجنب فرض الضرائب المرتفعة على السلع الاستهلاكیة الضر  -
 أخذ الجوانب الشخصیة الاجتماعیة بعین الاعتبار. -
  توسع المؤسسة-3-3

یعد توسع المؤسسة سواءا من حیث الحجم، أو في تقنیات الإنتاج من العوامل الداعمة 
لتنافسیة المؤسسة في السوق، فیعتبر توسع المؤسسة من بین الأهداف الأساسیة التي تسعى 

  ویساهم النظام الجبائي في تحقیق هذا الهدف من خلال: المؤسسات لتحقیقه،
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وذلك من خلال النظام الجبائي الذي یخضع له المعاملة الجبائیة لفائض القیمة:  -3-3-1
فائض القیمة الناتج عن الاستثمارات المتنازل عنها بغیة استبدالها أو تجدیدها، أو ذلك الفائض 

المؤسسات. ویمكن أن یؤدي خضوع هذا الفائض للضریبة الناتج عن عملیات الجمع أو الفصل بین 
لعدم تحفیز المؤسسة لتبني الاستراتیجیات التوسعیة، وهذا ما یسبب القضاء على التجدید والنمو، 

  وخاصة في حالة العبء الجبائي الكبیر.
قم تعرف الضریبة العامة المتتابعة على ر الضریبة العامة المتتابعة على رقم الأعمال: -3-3-2

الأعمال بالضریبة التراكمیة، حیث تفرض على مختلف العملیات التي تمر بها السلعة من المنتج 
 إلى المستهلك. ففي هذه الحالة المنتج یخضع للضریبة في أكثر من مرحلة، وهذا ما یؤدي إلى

  :)273- 172(دراز. عتمان، د.ت.ن، ص ص. 
 الواردات في الأسواق المحلیة، وهذا  عجز المنتجات الوطنیة البدیلة للواردات عن منافسة

 بسبب ثقل العبء الجبائي الذي أدى إلى:
 انخفاض الطلب على المنتجات الوطنیة البدیلة للواردات؛ -
 نتیجة انخفاض المبیعات، انخفضت أرباح المؤسسات الوطنیة؛ -
حال لزیادة زیادة الطلب على المنتجات الأجنبیة، وزیادة حجم وقیمة الواردات، ما أدى بطبیعة ال -

 العجز في میزان المدفوعات.
  اختلال هیكل إنتاج وتوزیع الخدمات، حیث أن الوحدات الإنتاجیة المتكاملة التي تنجح في

تقصیر خطوط إنتاجها وتوزیعها، تتحمل عبء جبائي أقل بالمقارنة بالمؤسسات التي تعجز 
 عن تحقیق ذلك، هذا ما ینتج عنه:

المتكاملة من السوق نتیجة انخفاض أرباحها مقارنة بأرباح  إمكانیة خروج المؤسسات غیر -
 المؤسسات المتكاملة؛

 ظهور قوى احتكاریة في مجال الإنتاج والتوزیع، ما یؤدي لارتفاع الأسعار؛ -
 انخفاض العبء الجبائي للمؤسسات المتكاملة وارتفاعه بالنسبة للمؤسسة غیر المتكاملة. -
 .عدم قدرة الصادرات الوطنیة على المنافسة في الأسواق الخارجیة نتیجة نقل عبئها الجبائي 
  التأثیر الجبائي على المبادلات الخارجیة -3-4

تقوم الدولة بمنح تحفیزات جبائیة لصالح المؤسسات المحلیة من أجل تخفیف عبئها           
ة في الأسواق المحلیة والخارجیة. خاصة فیما الجبائي، وتمكینها من منافسة المؤسسات الأجنبی

یتعلق بالضرائب والرسوم الجمركیة، فهي تلعب دورا هاما في التأثیر على المبادلات الخارجیة 
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للمؤسسة. فالرسوم الجمركیة تفرض على السلع المستوردة والمصدرة، فعندما تكون المؤسسات 
خدمها في العملیة الإنتاجیة وغیر متوفرة محلیا، المحلیة بحاجة لمنتجات وسیطة أو موارد أولیة تست

  فستقوم باستیرادها من الخارج. ففي حالة فرض ضرائب مرتفعة على هذه الواردات، فهذا سیسبب:
 ارتفاع أسعار المنتجات النهائیة؛ -
 انخفاض من حجم الاستثمارات؛ -
 ف إنتاجها.عجز المنتجات البدیلة على المنافسة محلیا، وخارجیا بسبب ارتفاع تكالی -

ففي هذه الحالة منح الدولة لتحفیزات جبائیة من خلال تخفیض الضرائب المفروضة    
على الواردات من هذه المواد الأولیة أو المنتجات الوسیطة، سیؤدي لتخفیف الأخطار السابقة، 

  وهذا ما یشجع المؤسسات المحلیة على الإنتاج، وزیادة تنافسیتها.
لمنتج توفیر هذه المواد الأولیة محلیا، ففي هذه الحالة ففرض الضرائب أما في حالة أنه یمكن ل

المرتفعة سیكون في صالحه لتشجیعه على استعمال المواد الأولیة والمنتجات الوسیطة الأولیة 
المحلیة، وبالتالي العمل على زیادة تنافسیة مؤسسته في السوق المحلي وأیضا السوق الأجنبي. 

  جیع التصدیر من خلال إعفاء أو تخفیض في المعدلات الضریبیة. فالدولة تعمل على تش
  

  الخاتمة:

للنظام الجبائي تأثیر على تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال مجموعة من المؤشرات 
 الجبائیة من بینها: الضغط الجبائي، الازدواج الجبائي والخطر الجبائي. ویساهم النظام الجبائي

أیضا في دعم تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال التحفیزات الجبائیة، حیث تساهم 
هذه الأخیرة في تحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال تحسین مؤشراتها والمتمثلة 

م في: تكلفة الصنع، الإنتاجیة الكلیة للعوامل، الحصة من السوق ومؤشر الربحیة. حیث تساه
التحفیزات الجبائیة في دعم مؤشر تكلفة الصنع عن طریق تخفیض العبء الجبائي على مدخلات 
الإنتاج، لتشجیع الاستثمار والإنتاج وتخفیض تكالیف الرسوم الجمركیة على المواد الأولیة اللازمة 

تخفیف للصناعة. وتعمل التحفیزات الجبائیة على دعم مؤشر الإنتاجیة الكلیة للعوامل من خلال 
العبء الجبائي على عوامل الإنتاج، وبالتالي المساهمة في تحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة. كما تساهم التحفیزات الجبائیة في زیادة الحصة السوقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ضریبة الواجبة من خلال تخفیض تكلفة الصنع للمنتج. كما تعمل التحفیزات على تقلیص أو انعدام ال
الدفع من جهة، وبالتالي ارتفاع الأرباح الصافیة. إضافة لهذه المؤشرات فللتحفیزات الجبائیة تأثیر 
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على مؤشرات أخرى منها: تدنیة التكالیف، تحسین قدرة أداء الموارد البشریة، توسیع المؤسسة 
  والمبادلات الخارجیة.
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